
270216 - سافر وعليه دين للبنك ويريده البنك أن يسدد الباقي دفعة واحدة فهل يجزئه أن
يتصدق بالدين مقسطا؟

السؤال

سؤالي يتخلص في سداد الدين ، وهو عبارة عن قرض بنكي إسلامي ، قد اقترضته منذ سنوات من إحدى الدول
العربية ، وسددت حوالي 35 % منه حتي الآن ، وتركت البلد التي كنت أعيش فيها وقتها ، ولم أسدد باقي القرض ،

وبعد ذلك حاولت التواصل مع البنك المقرض لي للسداد الشهري مرة ، ولكن دون جدوي ـ فرفض التصالح معي ،
وحسب قولهم يريدون التقاضي معي دون الحاجة للمال ؛ لأنهم احتسبوا القرض ديون معدومة ، وأنا لا ملك أتعاب
المحاماة ، وأنا نيتي سداد القرض لا أكثر ؛ لأنه في رقبتي حتي يوم الدين كما تعرفون أمام الله عزوجل ، ولا أملك

سوى ذلك الحل وهو السداد ، فسألت بعض الاصدقاء فقال لي : تصدق به ، وأنا الآن بالفعل أتصدق بالقسط
الشهري لثلاث عائلات في أمس الحاجة إلى المال ، وممكن أكثر من ذلك بكثير ضاق بهم الزمن والمعيشة ، وذلك

منذ شهور وملتزم بذلك شهريا ، فهل ما فعلته صواب أم خطأ ، ولا أجد وسيلة غير ذلك ؟

الإجابة المفصلة

نْ أَبِي الواجب على من أخذ قرضا، أو كان عليه حق ، أو ثمن مبيع مؤجل = أن يؤديه؛ لما روى البخاري )2387( عَ
، هُ نْ ى اللَّهُ عَ ا أَدَّ هَ اءَ يدُ أَدَ رِ الَ النَّاسِ يُ وَ ذَ أَمْ نْ أَخَ :  »مَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ هُ

. »  هُ اللَّهُ لَفَ ا أَتْ هَ تْلاَفَ يدُ إِ رِ ذَ يُ نْ أَخَ مَ وَ

امَ لَّمَ ، أَنَّهُ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ نْ رَ ةَ رضي الله عنه : ” عَ ادَ تَ نْ أَبِي قَ وروى مسلم في صحيحه )1885( عَ
الِ . مَ لْأَعْ لُ ا انَ بِاللهِ أَفْضَ لْإِيمَ ا بِيلِ اللهِ ، وَ ي سَ ادَ فِ هَ مْ أَنَّ الْجِ رَ لَهُ كَ ذَ مْ فَ يهِ فِ

؟ ايَ ايَ طَ نِّي خَ رُ عَ فَّ كَ بِيلِ اللهِ ، تُ ي سَ لْتُ فِ تِ تَ إِنْ قُ أَيْ ، أَرَ ولَ اللهِ سُ ا رَ : يَ الَ قَ ، فَ لٌ جُ امَ رَ قَ فَ

  بِرٍ دْ رُ مُ يْ بِلٌ غَ قْ ، مُ بٌ سِ تَ حْ ابِرٌ مُ أَنْتَ صَ ، وَ بِيلِ اللهِ ي سَ لْتَ فِ تِ نْ قُ ، إِ مْ :   »نَعَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ لَهُ رَ قَ فَ
.»

؟ «  . لْتَ فَ قُ :  »كَيْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ مَّ قَ ثُ

؟ ايَ ايَ طَ نِّي خَ رُ عَ فَّ كَ بِيلِ اللهِ أَتُ ي سَ لْتُ فِ تِ تَ إِنْ قُ أَيْ : أَرَ الَ قَ

هِ لَيْ رِيلَ عَ بْ نَّ جِ إِ ، فَ نَ يْ لَّا الدَّ ، إِ بِرٍ دْ رُ مُ يْ بِلٌ غَ قْ ، مُ بٌ سِ تَ حْ ابِرٌ مُ أَنْتَ صَ ، وَ مْ :   »نَعَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ قَ فَ
. » لِكَ الَ لِي ذَ مُ قَ لَا السَّ
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لْأَمر ، ة ا يدَ دِ وق المخلوقين صعبة شَ قُ لِأَن حُ ين،  ن التحذير من الدّ مَّ ضَ يث يتَ دِ ا الحَ ذَ هَ قال ابن الجوزي رحمه الله :”وَ
لِك ين، كل ذَ ي الدّ ة على ذِ لَا م من الصَّ لَا لْإِسْ ي أول ا نع فِ تَ م يمْ لَا هِ السَّ لَيْ قد كَانَ عَ ى، وَ دّ ؤَ ى تُ تَّ ول الْجنَّة حَ خُ تمنع دُ

وق المخلوقين، فَكيف بالظلم؟ … قُ للتحذير من حُ

ش ..” انتهى من “كشف المشكل من حديث يْ ول الْعَ ضُ ذ إِلَّا بِفُ خَ ؤْ ين، والأغلب أَنه لَا يكَاد يُ ولَى الحذر من الدّ الْأ وَ
الصحيحين” )2/150( .

وعليه :

فيلزمك سداد الدين ، والسعي في ذلك بكل وسيلة .

والذي يظهر لنا أن البنك يريد إلزامك بسداد الدين دفعة واحدة، وهذا حقه إن كان قد نص على ذلك في العقد، فإن
أكثر البنوك تنص على أنه في حال التأخر عن سداد قسط أو قسطين من غير إعسار، أنه تحل جميع الأقساط. وهذا

شرط صحيح. وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بيع التقسيط:

“يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة
عليه ما لم يكن معسراً ” انتهى. وينظر: جواب السؤال رقم: )1847( .

ومثل ذلك : إن كان موعد باقي الأقساط قد مضى ، فليس لك حق في تقسيطها ، بعد مضي أجلها المتفق عليه أولا
.

وإذا كان الأمر كذلك فيلزمك أن تسدد المال كله، لا أن تدفعه أقساطا شهرية، ولا يجزئك أن تتصدق به عنه؛ لأن
الصدقة إنما تكون في أداء الديون التي لا يعرف أصحابها.

واعتبار البنك دينك من الديون المعدومة ، لا يعني أنه أسقطه عنك، بدليل أنه يريد مقاضاتك.

فاجمع المال، وبادر بسداد الدين لتبرأ ذمتك.

والله أعلم.
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